
نهاية غير سارة لمشروع النهوض الشيعي!
, أغسطس  | كتبه بشير موسى

ليس ثمة شك أن المشرق العربي ـ الإسلامي يشهد، منذ الثمانينيات، حراكاً شيعياً واسع النطاق. في
كــثر مــن كتــاب، وصــف علمــاء ســياسة متخصــصون، مثــل يتســحاق نقــاش وولي نصر، هــذا الحــراك أ
متعــدد الأوجــه بــالنهوض الشيعــي. خلــف هــذا الحــراك، أو النهــوض، كــان التقــاء عــدد مــن العوامــل
والقــوى؛ أهمهــا، بــالطبع، انتصــار الثــورة الإسلاميــة في إيــران، بقيــادة آيــة الله الخميــني، رجــل الــدين
ية التي حملتها وأطلقتها الثورة في إيران. قاد الخميني الشعب الإيراني، الشيعي، وقوة الدين التحرر
بخطاب ديني واضح وصريح، ضد استبداد عميق الجذور، يعود في أصوله، ربما، إلى لحظة التأسيس

الأولى لكيان الدولة الإيرانية في مطلع العهد الصفوي.

وبالتفاف الشعب الإيراني، طوال شهور الثورة، خلف قيادة دينية، لم يعد ممكناً، لا في الشرق ولا في
الغرب، الحديث عن الدين كأفيون للشعوب، أو باعتباره مسوغاً محافظاً لأنظمة الاستبداد والقهر.
تركت الثورة أثراً واسع النطاق على الساحة الإسلامية برمتها، وعلى الساحة الشيعية بوجه خاص.
وخلال العقود التالية، أصبحت الجماعات والتنظيمات الإسلامية الشيعية، التي كانت تحرص من

كثر شيعية.  قبل على تقديم صورة إسلامية جامعة، أ

ويتعلــق العامــل الثــاني بالصــعود غــير المســبوق في المــشرق، كمــا في أنحــاء أخــرى مــن العــالم، لســياسات
الهوية. والحقيقة، أن مظاهر قلقلة لهوية شيعية بدأت في البروز منذ نهاية القرن التاسع عشر، أولاً،

بفعل ترسيخ مؤسسة المرجعية أقدامها، والتفاف نسبي لعامة الشيعة حول الفقهاء.

يــة والعثمانيــة، ومــا واكبهــا مــن وثانيــاً، لــردود الفعــل الشيعيــة الدينيــة علــى تيــارات التحــديث القاجار
مــؤثرات غربيــة ثقافيــة واقتصاديــة علــى حيــاة المســلمين ومعــاشهم. ولكــن التقــدم الهائــل في وسائــل
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الاتصــال، المطبوعــة والمســموعة والمرئيــة، في الربــع الأخــير للقــرن العشريــن وفــر، بلا شــك، مجــالاً أوســع
لتعبيرات الهوية الشيعية. 

أما العامل الثالث، فيتصل بمجمل المتغيرات السياسية الكبرى التي شهدها المشرق منذ ما قبل نهاية
الحرب الباردة بقليل، وما بعدها. كان لاندلاع الحرب ـ العراقية الإيرانية أثراً بالغاً على اللحمة قصيرة
العمر للوطنية العراقية؛ ولم تلبث نتائج حرب الخليج الأولى، والعقوبات التي فرضت على العراق، أن
أوقعــت ضرراً بالغــاً بالدولــة الوطنيــة العراقيــة وقــدرتها علــى احتضــان شعبهــا وتمثيلــه. واكــب هــذه
التحولات في العراق احتلال سوفياتي في أفغانستان واحتلال إسرائيلي في لبنان، دفعا بقوتهما الذاتية،
يز نفوذها الإقليمي، من جهة أخرى، إلى بروز مقاومات ذات صفة من جهة، ونظراً لمحاولة إيران تعز

شيعية.

يباً، سواء في العراق ولبنان وأفغانستان، أو في غيرها من بلدان المشرق، حملت في معظم الحالات تقر
ياً معارضاً للاستبداد والاحتلال الأجنبي. خلال الفترة بعد ، لم يكن الحيوية الشيعية توجهاً تحرر
علـى القـوى الشيعيـة السياسـية بـذل كثـير مـن الجهـد لتمسـك بمقاليـد الحكـم والدولـة في عـدد مـن
يــق لصــعود البلــدان، بعــد أن عملــت ســياسة الحــرب الــتي اتبعتهــا الولايــات المتحــدة علــى تمهيــد الطر
شيعي سياسي غير مسبوق في العراق ولبنان وأفغانستان، وإيقاع خلل إقليمي كبير في ميزان القوى

لصالح إيران. 

ولكن نتائج هذا الصعود كانت بالغة الضرر على التشيع وآمال التحرر التي حملها الحراك الشيعي
السياسي.

في إيران نفسها، ساعدت التهديدات التي مثلتها الحرب مع العراق، والمعارضة الداخلية المسلحة في
الثمانينات، على بروز حثيث للجوهر الاستبدادي، الذي استبطنته النظرية الشيعية السياسية على
ــة الــتي حملتهــا الثــورة في نهايــة الســبعينات. وربمــا كــان تزييــف نتــائج ي حســاب آمــال العــدل والحر
انتخابات الرئاسة، والقمع الذي واجهت به الدولة المظاهرات الاحتجاجية، في ، مجرد توكيد

ية منذ الثمانينات. لطبيعة التحول الذي شهدته الجمهور

في لبنان، لم يكن خافياً أن سيطرة حزب الله المسلحة على العاصمة بيروت في ربيع  أشرت إلى
أن الحزب في طريقه إلى تقديم الأولوية للطائفي على الوطني اللبناني، وعلى الإسلامي، معاً. ولكن

يا. كابوس الصعود الشيعي لم يتجل في مكان كما تجلى في العراق وسور

 ية، سلمت مقاليد العراق فعلياً منذ على خلفية من تحالفها مع القوات الأنكلو ـ أمريكية الغاز
للقوى السياسية الشيعية. اليوم، بعد  عاماً من التحكم في مصادر السلطة والثروة، ليس ثمة ما
يــدعو للاعتزاز في مــيراث الســيطرة الشيعيــة السياســية. تحــولت الدولــة العراقيــة، الــتي حرصــت كــل
الأنظمة السابقة على طابعها الوطني، إلى مؤسسة فتك طائفية، تمييزية هائلة؛ وتحولت الطبقة
الشيعيـة الحاكمـة، الـتي قـدم أغلـب عناصرهـا مـن المنفـى، إلى عصابـة مـن اللصـوص، لم يـر العـراق لهـا

كثر لحظات تاريخه سواداً. مثيلاً حتى في أ



عشرات مليارات الدولارات من المساعدات الأجنبية، ومن حصيلة الثروة النفطية العراقية، انتهت إلى
حسابــات حكــام العــراق الجــدد الأجنبيــة. ولم تحــرم منــاطق الأغلبيــة الســنية، وحســب، مــن أي جهــد
تنمـوي ملمـوس، بـل حـتى أوضـاع منـاطق الأغلبيـة الشيعيـة تبـدو اليـوم أسـوأ ممـا كـانت عليـه قبـل
الغزو وصعود الطبقة الشيعية السياسية إلى الحكم. في  ـ ، شهد العراق حرباً أهلية ـ
طائفيــة، أشرف علــى اشتعالهــا وزراء ومســؤولون حزبيــون كبــار في القــوى الشيعيــة الحاكمــة. ولم تكــد
نــيران الحــرب أن تخمــد، حــتى أشعــل رئيــس الحكومــة المــالكي حربــاً طائفيــة مــن نــوع آخــر، ســعى مــن

خلالها على تدمير كل الشخصيات السنية السياسية الفاعلة، وتعزيز سيطرته على الحكم والدولة.

ومنذ ، دفع العراق إلى حرب أهلية جديدة، أداتها الرئيسة ميليشيات طائفية، منحت، بدون
أي مسوغ قانوني أو دستوري، شرعية الدولة.

يا أقل سوءاً. فمنذ انطلاق الثورة الشعبية في ولم يكن دور إيران والقوى الشيعية السياسية في سور
يــا، وفــرت إيــران والقــوى الشيعيــة الرئيســة الغطــاء لســياسة القمــع الدمويــة الــتي تعهــدها نظــام سور
الأسد لشعبه. ومنذ ، وحتى قبل أن تدخل النصرة وداعش ساحة الصراع، كانت قوات حزب
الله تخــوض معــارك رئيســة ضــد الثــوار الســوريين المســلحين، تحــت شعــار محاربــة الإرهــاب أو حمايــة
أضرحة مقدسة شيعية. خلال السنوات التالية، حشدت الميليشيات الشيعية من كافة أنحاء العالم،
إلى جانب قوات حزب الله والحرس والجيش الإيرانيين، لحماية النظام الفاشي في دمشق، مرتكبة

كل الموبقات الممكنة ضد أبناء الشعب السوري.

كيـد، تنظيمـات لا تقـل طائفيـة ثمـة إرهـاب وقتـل بلا تمييز وعنـف أهـوج تمارسـه تنظيمـات سـنية بالتأ
عن مثيلتها الشيعية. ولكن الفارق بين ما تشهده الساحة الشيعية وما تشهده الساحة السنية كبير.
تعيش التنظيمات السنية الطائفية والمتطرفة ما يشبه العزلة الكاملة عن محيطها الشعبي، وقد رفع
كبار العلماء والشخصيات العامة الإسلامية السنية عنها الغطاء، بل وشجعوا على مقاومتها وحربها.
في المقابل، وطوال سنوات من التحلل والانحدار في سلوك وخطاب القوى الشيعية السياسية، تكاد

الأصوات الناقدة لسلوك وخطاب التشيع السياسي تغيب كلية.

وليــس ذلــك بمســتغرب؛ فالســياسات الطائفيــة الــتي تتعهــدها مؤســسات الدولــة في إيــران والقــوى
الشيعية السياسية خارجها مؤيدة من قبل أعلى المرجعيات الدينية والسياسية الشيعية مرتبة. ثمة
ــة مصــورة بالغــة البشاعــة علــى ممارســات الحشــد الشعــبي في العــراق، وممارســات الميليشيــات أدل
يا، لا يجب أن يقرها أي ضمير إنساني. ولكن أحداً لم يسمع من المرجعية الشيعية في الشيعية في سور
العــراق، الــتي شكــل الحشــد الشعــبي بــدعوة منهــا، أو المرجعيــة الشيعيــة في إيــران، الــتي تــوفر الغطــاء

يا، أي شجب أو نقد أو مراجعة.  الديني لنشاطات الميليشيات الطائفية في سور

وهذه هي المأساة في هذا كله. فالأسئلة حول نهج الطائفة ومصيرها لا تتعلق بالهامش، وحسب،
بل والرؤوس والسراة، كذلك. وهذا، أيضاً، ما يط أسئلة ثقيلة الوطأة حول مستقبل الجماعات

الوطنية وعلاقات الطوائف في المشرق.
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